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 
 

 
 الفصل الثاني مزايا الاتـصال بـدون القيـود الماديـة التـي تـشكلها لقد طالعنا في

ًالذي كان متوقعا في النصف الثاني من القـرن و هذا النوع من الاتصالات ,سلاكالأ
ًليلمـو مـاركوني شخـصا شـهيرا ّالتاسع عشر وتحوله إلى واقع حسي قد جعل جوج ً

 الأدميراليـة يمكنهـا  وقـد رأ￯ مـاركوني أن, التاليـةا خـلال تلـك الـسنواتăوثري
ًنظـرا إلى أن حـدود الوسـائل ; الاستفادة الفعلية من هـذا النـوع مـن الاتـصالات 

 وقـد سـاعدت ,الموجودة قد اخترقتها السرعة المتزايدة للمراكب والـسفن الحربيـة
 ,من مـسافات بعيـدة على إمكانية الاتصال بشفرة مورس  الإرسال الشراريةأجهزة

مثل الشاطئ أو (ًن كان الاتصال بالكابلات فيها مستحيلا ليس فقط الاتصال بأماك
اء الاتصال فيها بتكلفـة عاليـة ً, لكن أيضا في الأماكن التي كان يمكن إجر)السفينة

 أن إشـارات مـورس يمكنهـا عبـور الأطلنطـيا, وقد أوضـحت تجربتـه عـبر ăجد
تـي اسـتمرت وركزت على أن الفوائد التي يتم إدراكها جـراء الجهـود ال ,المحيطات

 كـان مـن الأطلنطـي عبر التليغرافية عام قبل ذلك لإقامة كابلات الاتصال ٤٠لمدة 
 .الممكن إدراكها بتكلفة أقل بكثير باستخدام تقنيات موجات الراديو

ويعتبر المد￯ الواسـع المتوقـع للاتـصالات اللاسـلكية أحـد مميـزات إشـارات 
 وكان الانـدفاع ,ًترددات عيبا فيهاالوانتقائها للموجات  ماركوني, بينما يعتبر ضعف

 من رسـالة واحـدة في كـل أكثرالمفاجئ للإشارات الإشعاعية يعني صعوبة إرسال 
لكـن  ,ًمرة دون تشويش, إلا أنه تم تحسين تقنيات ضـبط موجـات الراديـو لاحقـا

انصب معظم التركيز خلال تلك الفترة على بدايات البث الإذاعي, وقد عزز تحسين 
ات من قـدرة كـل مـن الاتـصال عـبر الراديـو والاتـصال اللاسـلكي ضبط الموج
بينما كانت قطاعات تطبيق القانون والقوات المـسلحة أول مـن قـام بنـشر  ,البحري

 ١٩٢١ وقد بدأت إدارة شرطة ديرويت عام ,خدمات اتصالات المحمول الأرضية
م سـيارات في استخدام إرسال الراديو الأحادي الاتجـاه مـع الـضباط أثنـاء ركـوبه
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 وعليـه ,الدورية, وقد تكونت هذه الإشارات من رسالة بـشفرة مـورس أو غيرهـا
صـندوق من الهاتفات السلكية العادية في  الرئيسةيقوم الضباط بالاتصال بمقارهم 

 ثنائيـة أجهـزةً وقامت شركة موتورولا لاحقا بتطوير ,شرطة أو من هاتف عمومي
التي سمحت بالاتصالات الصوتية; وية الثانية الاتجاه للاستخدام أثناء الحرب العالم

 ,)Walkie-Talkie) Dutton et al. 2001: 12 وجهاز Handie-Talkie  جهازانهم
ًإلا أنها كانت نظما خاصة تهدف إلى العمل في نطـاق جغـرافي محـدود بـين مـن يـتم 

 . الإرسال والاستقبالأجهزة بحصولهم على اًمنحهم إذن
ــا بعيــدة إلى حــد مــا عــن الــشكل  المحمــول أجهــزة تعتــبرو ًالمــستخدمة حالي

ا في كونهـا ăتلك الأيام, رغم أنهـا تـشبهه نظريـالتكنولوجي الذي كان مستخدما في 
 mobile "هـاتف محمـول"سوف يتم استخدام مـصطلحي : ملحوظة. (لاسلكية
phoneهاتف خلوي" و" ‘cell phone’  ن كلاهمـا بـات هنا بشكل بديل حيـث إ

 دقـة مـن أكثـرستخدام الشائع بالرغم من أن مصطلح الهاتف الخلوي ًدارجا في الا
ن مصطلح الهاتف المحمول ينطبق عـلى أشـياء أخـر￯ مثـل هـاتف إحيث  ,الآخر

 . )لكنه يستخدم تقنية مختلفة عن الخلوي ,القمر الصناعي
ويتيح حساب جون أجار النشط للهاتف المحمول ملحوظة تاريخية إضافية عـلى 

النظري, حيث يصف كيفية قيام المهندس الكهربـائي لارس ماجنـاس هذا التاريخ 
الــذي قامــت شركتــه بتــصنيع جهــازي   ـLars Magnus Ericssonإريكــسون 
وقد استقال في هـذا  (١٩١٠ بتثبيت هاتف في سيارة زوجته عام  ـ وهاتفتليغراف

هـذا وكـان ).  منـه محاولـة تجاريـةأكثرالوقت وكان هذا الحدث يأخذ شكل الهواية 
ّالهاتف يعمل بمقبض دوار ويتصل بـشبكة الهـاتف العمـومي مـن خـلال أقطـاب 

 بخطوط الهاتف العلوية الموجودة عـلى جانـب الطريـق سلاكتستخدم لتوصيل الأ
)Agar 2003: 8–9 .( ًلكن هذا لم يكن هاتفا محمـولا في الحقيقـة يجـب كـان لأنـه  ;ً

ًها, لكنه كان إثباتـا للارتبـاط بـين إيقاف السيارة في كل مرة يتم استخدام الهاتف في
ا في القـرن ăاصة تمثـل التقنيـة المحمولـة رمزيـ وكانت السيارة الخ,الاتصال والحركة

 وقد استمرت شركة إريكسون بالطبع في كونهـا مـن أكـبر المؤسـسات في ,العشرين
 .مجال تطوير الهاتف المحمول
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 

 حيـث يمكـن تـوفير ,ة المضيف الواضح لهـاتف الراديـو المحمـولتعتبر السيار
 ,متطلبات الهاتف من الطاقة من خلال بطارية السيارة أو بطاريات إضـافية محمولـة

فقد أصـبح  , وبالنسبة لخدمات الطوارئ,الرئيس ًويسهل حمل الجهاز نظرا إلى وزن
ا في فترة ما ăيأساس ًشيئا) private mobile radio) PMR  الراديو المحمول الخاص

 وقـد قـام مـشغلو ,بعد الحرب مثلما أثبت كفاءتـه قبـل ذلـك في القـوات المـسلحة
التاكسي وأساطيل السيارات التابعـة للـشركات باسـتخدام إصـدارات محليـة بعـد 

ــك ــسي ,ذل ــاق الكهرومغناطي ــتخدام النط ــب إدارة اس  electromagnetic ويج
spectrum كمجالات اتصال الراديو الأ مثل ￯البث الإذاعي مـن أجـل تـشغيل خر

 ومنذ الأيام الأولى للبث الإذاعي فقد حرصت إدارة التردد على ,مثل هذه الخدمات
  التأكد من إمكانية اختيار المستمعين من بين العديـد مـن المحطـات دون تـشويش

interferenceوً, سواء المحطات المحلية أو القومية, ونظرا إلى ندرة ترددات الراديـ 
المقارنة مع حجم الطلـب عليهـا, فـيمكن تحديـد قنـاة تـردد مخصـصة لعـدد مـن ب

راجـع (ّا لضمان عدم تداخل منـاطق بثهـا ăطات المختلفة شريطة فصلها جغرافيالمح
 استخدام الترددات بهذه الطريقـة مـع الراديـو إعادةويمكن استغلال ). ٢ـ٢المربع 

مكن تحديد شركـة تاكـسي  ويPMR( Private Mobile Radio(المحمول الخاص 
 ￯في مدينة واحدة لاستخدام قنوات الراديـو نفـسها كقنـاة واحـدة في مدينـة أخـر

) مثل شركات التاكسي( الراديو المحمول الخاص ن مستخدمي وفي النهاية, فإ,بعيدة
 ومـن خـلال ,ن بالاتصالات في منـاطق محـدودةالمهتموفقط في معظم الأحيان هم 

 اسـتخدام إعـادةتـتم  نتقاء مواقع الإرسال والطاقة بعنايـةتحديد مناطق الإرسال با
ممـا يـسمح لأعـداد كبـيرة مـن ; الترددات على الاستغلال الأمثـل للنطـاق النـادر 
 مما تكـون عليـه الحالـة عنـد أكثرالمستخدمين بالوصول إلى الموجات الهوائية بشكل 

يقوم نظام الهـاتف و;  ةبيفات القرق كبيرة أو حتى في المساإشعاع الإرسال على مناط
من خلال تقسيم منطقة ) PMR(المحمول على نفس طريق الراديو المحمول الخاص 

 بكثير من مناطق التغطية المستخدمة في الراديـو المحمـول أصغرما إلى خلايا إرسال 
  ).١ـ ٧الشكل) (PMR(الخاص 
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 خلايا الهاتف المحمول

 Mobile phone cells. 
 )١−٧(الشكل 

يتم تقسيم الدولة إلى شبكة من الخلايا مع تحديد نطاق تردد لإرسـال واسـتقبال 
مكالمات الهاتف المحمـول في كـل منهـا مـع اسـتخدام تـرددات مختلفـة في الخلايـا 

راجـع (المجاورة وإعادة استخدام التردادت نفسها التي يتم استخدامها مع الراديـو 
 ). ٢ـ٢ الشكل
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 

 عــلى عــدد مــن الخــواص أســاسييعتمــد تــشغيل الهــاتف المحمــول بــشكل 
 :التكنولوجية

هيكــل يقــوم بإرســال ية في مركزهــا أساســلكــل خليــة محطــة  
 .إشارات الراديو واستقبالها

 .يعتبر الهاتف نفسه جهاز إرسال واستقبال الراديو 
ية للـشبكة الكاملـة لـشركة تـشغيل ساس ربط المحطات الأيتم 

 .ً أيضاPSTNالهاتف وتتيح الوصول إلى 
.ويتم تسجيل موقع الهاتف في قاعدة بيانات الشبكة في كل مرة 

אW 
ية المجـاورة ساسـيكون الهاتف في حالة اتـصال بالمحطـات الأ

 يقـوم ,)الفعـللا إذا كان مغلقـا بإ(حتى في حالة عدم استخدامه 
بإرســال نبــضة اتــصال تحمــل ) ًمــرة كــل ثانيــة تقريبــا(الهــاتف 

معلومــات تحتــوي عــلى الــرقم, وتقــوم العديــد مــن المحطــات 
 لكـن ,ية الموجودة في المجال المحيط باستقبال هذه النبضةساسالأ

تستقبل المحطة الأقرب من الهاتف الإشارة الأقو￯, وهذا يساعد 
 عـلى الخليـة الجغرافيـة الموجـود بهـا شبكة المحمول على التعرف

ًالهاتف ويتم تخزينه في قاعدة البيانات مؤقتا, وهكذا يكون موقـع 
 . ًالهاتف معروفا في الشبكة عند تكرار النبضة كل ثانية

אW 
 فهو في الواقع يتصل بـشركة ,عندما يقوم المتصل بإجراء الاتصال برقم هاتف

ّتف المحمول مباشرة, ويقوم مـشغل الـشبكة بتوجيـه تشغيل المحمول وليس الها ً
ية ساسـنحو المحطة الأ)  المكونة من كابلات أو روابط راديو(المكالمة عبر شبكتها 
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إرسـال إشـارات بية ساسـمكان الهاتف المـراد الاتـصال بـه, وتقـوم المحطـة الأ
 . وتستمر المكالمة,ويتم تأسيس رابط الراديو ,الاتصال

אW 
 يقـوم الهـاتف بإرسـال ,د قيام مستخدم الهاتف المحمول ببدء إجراء مكالمةعن

 ومن ثم تتجه المكالمة من , الأقرب الإشارةالرئيسةإشارة اتصال, وتلتقط المحطة 
ًسـواء كـان محمـولا  , عبر الشبكة لتتصل بالهاتف المقـصودالرئيسةخلال المحطة  ً
 .PSTNآخر أو هاتف 

אW 
ان الهاتف في حالة حركة أثناء المكالمة واقترب مـن نهايـة الخليـة, فتكـون إذا ك

 إلى الأخــر￯ ضــافة المجــاورة بالإالرئيــسةإرســالات الهــاتف في نطــاق المحطــة 
 ومن خلال مقارنة قو￯ الإشارة المتصلة الخاصة بهاتين ,الموجودة في المكان الحالي

 توجيـه إعـادةالخليـة ويـتم , يتضح موعد عبور حـدود )أو الثلاث (الإشارتين 
 ومـع أن عمليـة تـسليم , في الخليـة المجـاورةالرئيسةالمكالمة أو تسليمها للمحطة 

ًب فاصلا قصيرا في المكالمةبالمكالمة قد تس  فلن يلاحظ المتـصل هـذا الانتقـال في ,ً
 .الوقت الحاضر

فـة مثـل الخلايـا الموجـودة في المنـاطق ذات الكثا (ăجداوبعض الخلايا صغيرة 
, ربـما )السكانية العالية أو عدد المستخدمين الكبير أو المنـاطق الجغرافيـة الـوعرة

 متر أو ما يقرب من ذلك, بيـنما تكـون الخلايـا الأخـر￯ في المنـاطق ١٠٠تكون 
حيـث تـضعف (وفي المنـاطق الحـضرية . الريفية تقاس مساحاتها بـالكيلومترات

وجيه الهاتف خلال خلية مجـاورة إذا , فيمكن ت)قدرة الخلية في الأوقات المشغولة
 .كانت في المجال; وهكذا تتم موازنة الضغوط وإتاحة الخدمات

 أن  وهي, وخدمة الهاتف المحمول أو الخلويPMRوهناك فارق آخر بين خدمة 
ّ يعمل فقط في حـدود منطقـة مقيـدة يخـدمها جهـاز إرسـال PMRمستخدم خدمة 

ًتف المحمول إلى أن يكون جهازا يمكنه العمل  بينما يهدف الها,كما سبق ذكره ,واحد
 مـن المهـم , إلى ذلـكضافة بالإ,ً العالم فعلا في أي خليةفي وفي أي مكان في الدولة أ

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٤٣ − 

مـع العلـم بـأن  ,للمستخدم أن تنتقل مكالمته بلا انقطاع عند عبـور حـدود الخلايـا
 يمكـن ,ثـالفعـلى سـبيل الم ,بعض الخلايا قد لا تتعد￯ مساحتها الكيلومتر الواحد

ومن ثم يجب تسليم  ,للمكالمة التي تتم في قطار شديد السرعة عبور عدد من الخلايا
 وهذا هـو الهيكـل الخلـوي والاسـتخدام المتـوالي ,المكالمة من خلية إلى أخر￯ تليها

 وقد اقتصر , يحملها الجميعأداةن أن يكون  الآ مما يسمح للهاتف المحمول,للمجال
 عـلى عـدد قليـل مـن اتيثمانين والاتيالخمسيناتف الراديو في الاستخدام العام لهو

مـع  ,PMR مـشابه لخدمـة أساس وقد تم هذا على ,الأعمالالمستخدمين من رجال 
في إمكانيـة  PMR  إلا أن هذه الخدمـة تختلـف مـع,تغطية تامة لجميع مناطق المدينة

 Public Switched أو بـشبكة الهـاتف العـام ,الاتصال بشبكة الخطوط الأرضـية
Telephone Network  (PSTN)ــالرغم مــن و ,نهــا بالكامــلا لاســتخدام عنو ب
 ففي عـام  ;ّ فقد قيد هذا الترتيب الجغرافي عدد المستخدمين,التكلفة العالية للخدمة

 عميــل فقــط يمكــنهم اســتخدام هــذه الخدمــة في مدينــة ٥٤٥ كــان هنــاك ١٩٧٦
آخر موضوعين على قائمة الانتظـار لمـدة  عميل ٣٧٠٠ إلى عدد ضافةنيويورك, بالإ

 Farley, cited in Gow and Smith)تتراوح بين خمس سنوات وعـشر سـنوات 
ومنذ هذا الوقت, أصبح الطلب مـن جانـب المـستخدمين مـن رجـال . (2006:25

 يفوق العرض بكثير, وكان تطوير الشبكة الخلويـة عنـدما كانـت عـشرات الأعمال
طي مدينة مثل نيويورك في الوقت الحالي يساعد في عمليـة الخلايا المنفصلة سوف تغ

 ١٩٤٧ إلا أن فكرة الشبكة الخلوية قد تم عرضها أول مـرة عـام ,التوسع في الخدمة
بيـنما كانـت  ,D H Ring المعـروف باسـم Bell Labsِمن قبل مهندس بيل لابس 

ر ظهر مـن ستوباعتبار أن الترانز ,التكنولوجيا غير مستعدة بعد لتنفيذ الفكرة
من المدهش أن الـشبكة الخلويـة لم يكـن نفس معامل البحث في العام نفسه, و
￯أكثـرً فقد كانت العوائق اجتماعية أيـضا ,ينبغي تنفيذها لمدة أربع عقود أخر 

 كانت المؤسسات بعد الحرب هرمية أبوية بـشكل  حيث,من كونها تكنولوجية
ل هاتفي إضافي يتعذر توفيره من  في حاجة كبيرة إلى إرساالأعمالولم تكن  ,عام

 الفنادق, فقد كان نظـام الهـاتف في العديـد تفاو العمومية وهواتفجانب اله
 فقـد ,عـلى سـبيل المثـال ,ًمن الدول مملوكا للقطاع العام مثل الكهرباء والميـاه
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 مملوكـة لمكتـب ١٩٨٠كانت الهواتف الموجودة في المنازل البريطانية حتى عام 
 وقـد كانـت فكـرة ,BTهيئة سابقة لشركة الاتصالات البريطانية  ـالبريد العام

 لم تظهـر ولم تكـن  ـ ناهيك عن جهاز المحمول المتـصل بالـشبكة ـالهواتف الخاصة
 بعيـدة عـن النـشر Ring, وظلت أفكار (Agar 2003: 24–6)لتحظى بالقبول وقتها 
ينيات خدمة خاصـة  وأصبحت في أواخر الست,وتم تقييدها فقط ,لمدة عقدين من الزمان

 .مثبتة في ممرات القطارات الذاهبة من نيويورك إلى واشنطن
 (Gow and Smith 2006: 26). 

ت الهواتـف المحمولـة اوقد كان هناك عائق آخر أمـام الانتـشار الواسـع لخـدم
 فبيـنما قامـت لجنـة ,ًمتمثلا في تـأخر معـايير الموافقـة عـلى قابليـة التـشغيل البينـي

 بترخيص عدد من الخدمات لشركات مختلفة في أماكن  FCC دراليةي الفالاتصالات
 مـن أكثر ركزت على مدن معينة  حيث,اتيالسبعينمتفرقة في الولايات المتحدة منذ 

 ولم تنص متطلبـات الترخـيص , الدولةأنحاءاستهداف تقديم خدمة مرتبطة لكافة 
فكرة استخدام نفس  ("الالتجو"وكان  ,هأساسعلى معيار محدد تعمل الهواتف على 

ًمستحيلا أو صعبا حتى حقبـة ) الآلة في أماكن مختلفة من الدولة  وقـد ,اتيالتـسعينً
حيـث يمكـن لمالـك الهـاتف المحمـول  ,تبنت الولايات المتحدة نمط شحن معـين

ًمما سبب إزعاجا لأصحاب المحمـول خوفـا مـن إشـهار  ,الشحن عند تلقي المكالمة ً
 .ا كل يومăيأساسًمصادرة الهواتف المحمولة عنصرا  وأصبحت فكرة ,أرقامهم

 عالميـة كثـر الأوسع والأ بسبب تغطيتهاăجدا تنبيه الهواتف منتشرة أجهزةوكانت 
مثـل ـ نافية سـكندا الوقـت زرعـت الـدول الأوروبيـة الإ وفي هـذ,ويسر التكلفـة

البيني الـذي بذور معيار عالمي قابل للتشغيل ـ الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا 
ً ونظـرا إلى العـادات القويـة ,ما بعـدلم فـييمكن توسيعه في بقية أرجاء القـارة والعـا

 فقـد ,المستخدمة في الخدمات العامة) مثل مجال الراديو(والمشتركة للموارد الطبيعية 
 Nordic Mobile(تعاونت تلك الدول ضمن مجموعة الهـاتف المحمـول الـشمالي 

Telephone NMT (الـدول عـدد قليـل مـن  ير نظام خلوي, وكان لهـذهعلى تطو
حمـول انتـشاره وقـد أثبـت الهـاتف الم ,اă في مناطق واسـعة جغرافيـالسكان منتشر
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 مـن ثمانيـة أكثـر كان في السويد التي يبلغ عـدد سـكانها , حيث١٩٨١بحلول عام 
 ألــف مــستخدم, وبنهايــة هــذا العقــد, كــان الــسويديون ٢٠ملايــين نــسمة عــدد 

 .(Eurostat 2001)نصف مليون هاتف محمول يستخدمون 
 بينما تبنت العديد من الدول الأوروبية نظام إرسال الهـاتف المحمـول الـشماليو

NMT فقد بدأ آخرون تطوير نظمهم الخاصة, وفي كل الحالات كانـت تعتمـد عـلى
وكان من الواضح أن النظم المستقبلية يجـب أن  analogue systems تقنيات تماثلية

 Grope Special Mobile  الموبايـل الخاصـة مجموعـةوقد تشكلت  ,رقميةتكون 
.(GSM) 

 عـلى إظهـار إمكانيـة NMT وقد ساعد نظـام , لتعزيز هذا الهدف١٩٨٢في عام 
 GSM لتطوير نظام يسمح بالتجول وبدأت مجموعة البعضعمل الدول مع بعضها 

د جديد مـن الـدول  انضم عداتيالثمانين وفي منتصف ,باختبار نموذج رقمي جديد
 كمعيـار عـام عـلى جميـع الـدول GSM وكانت مسألة تطبيق , إلى الاتحاد الأوروبي

 من أكثرً وقد كان حتما أن يستغرق الأمر , قوةأكثرالأوروبية فكرة جذابة لبناء اتحاد 
 لذا ساعد تركيز الاتحاد الأوروبي على معيار واحد الدول الأوروبية وغيرها ;المتوقع

 تعمـل ١٩٩٥رار اتباعه, وكانت معظم الدول الأوروبيـة بحلـول عـام أخذ ق لىع
ًما بعد اختصارا للنظام العالمي للاتصالات المحمولة يالذي أصبح فو (GSM)بنظام 

)Global System for Mobile communications .( ًوقد انتشر أيضا في أسـتراليا
نت الخدمات الرقمية آخذه فريقيا وأجزاء من الولايات المتحدة عندما كاأوروسيا و

 المعيـار ٢٠٠٤ بنهايـة عـام GSMفي الظهور كبديل للنظام التماثلي, وأصـبح نظـام 
 مليـار مـشترك حـول العـالم ١.٧ مليار مـن بـين ١.٣ً انتشارا للمحمول بين كثرالأ

)Gow and Smith 2006: 50.( 
אאW 

هـاز مـرتبط بالمركبـات إلى جهـاز صحب تحول الهـاتف المحمـول مـن مجـرد ج
 مليار مـستخدم ٣.٣ فقد وصل عدد مستخدميه إلى ; كن حمله نمو هائلشخصي يم
, أي ضعف عدد مستخدميه قبل ذلك بثلاث سـنوات, وبمجـرد ٢٠٠٧بنهاية عام 
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أن بدأ الطلب عليه من مختلف الفئات بعـد أن كـان قـاصرا عـلى المـستخدمين مـن 
شـملت ; وجيا الهاتف المحمول تطـورات سريعـة , شهدت تكنولالأعمالأصحاب 
 فقـد , حجما وأقل اعتمادا على مصدر الطاقة الخـارجيأصغر هواتف إنتاجالاهتمام ب

 مـع الاهـتمام في نفـس أصـغرأصبحت المكونات الإلكترونية للهاتف والبطاريات 
ير ا ثقيـل الـوزن أو كبـً كما لم يعد الهاتف المحمول جهـاز,الوقت بزيادة مدة الشحن

 الرئيـسةومن بين الـدوافع . اتيالحجم أو حتى ظاهرا كما كان عليه الحال في الثمانين
 سياسـة تـسويق مـوديلات الـشحن الفـوري ي أدت إلى هذا التحـول المتـسارعالت

وهو استخدامه في خاصـية النقـل  ,والاستخدام غير المتوقع نهائيا للهاتف المحمول
 short   أو الرسـائل النـصيةSMSالقصيرة غير الصوتي والمعروفة بخدمة الرسائل 

message service, وبالنظر إلى أنها نوع من أنواع الإرسال أحادي الاتجـاه حيـث 
تمكن الشبكات من إرسال المعلومات إلى العملاء وربما الرد الفـوري المـوجز, فلـم 

ور لدرجة أنـه ومـع ظهـ ;يتم تصورها على أنها وسيلة ثنائية الاتجاه للتواصل النصي
 في التسعينات لم تكن كل الهواتـف المحمولـة تـدعم خاصـية الرسـائل GSMنظام 

; ففي   غير أن الرسائل النصية شهدت طفرة في الاستخدام بعد ذلك,SMSالنصية 
 على سبيل المثال وصل عدد الرسـائل النـصية التـي كـان يـتم ١٩٩٩أبريل من عام 

ضاعف هـذا العـدد في الـستة أشـهر تـ و,تبادلها شهريا داخل أوربا إلى مليار رسالة
 كان هذا العدد هو الذي يتم تبادله شـهريا داخـل المملكـة ٢٠٠٥التالية, ولكن في 

المتحدة فقط, وحتى هذا الرقم يعد ضئيلا مقارنة بحجم الرسائل التـي يـتم تبادلهـا 
 أيـام ٥على مستو￯ العالم; ففي الفلبين يتم إرسـال هـذا العـدد مـن الرسـائل كـل 

)Goggin 2006: 75 ( وهناك أسباب واضحة جدا تقودنا لمعرفة السبب وراء تلك
وخاصة التعريفة المقدمـة  , قلة تكلفة الاتصال من خلال هذه الخدمة ; منهاالظاهرة

 ومن الأوجه ,كما أنها وسيلة اتصال غير متزامنة ,لمستخدمي أنظمة الشحن الفوري
 المحمـول بـالخط الأرضي هـي الجديدة التي يمكن ملاحظتها عند مقارنـة الهـاتف

إمكانية انقطاع الخط في أي وقت, وهو أمر غير مريح على الإطلاق, كـما أن إرسـال 
 . فاعلية في التواصلأكثرالرسالة النصية بدلا من إجراء مكالمة قد تعد طريقة 
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ومهما اختلفت الأسباب فإن نمو الهاتف المحمول ليس مجـرد ظـاهرة في الـدول 
 من وسائل الاتصال في الدول التـي لا تمتلـك بنيـة ّمهمةهو وسيلة الصناعية, وإنما 

إن أفقر دول العالم لم تتمكن أبدا من الوصـول  حيث ,تحتية جيدة للخطوط الأرضية
وخاصة  ,إلى وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية كما هو الحال في الدول الصناعية

 مـا  وهـذا,الكهرباء بصفة مستديمةالتي ربما لا تحصل على وفي المناطق الريفية منها 
 وبالتـالي فـإن وجـود الأنظمـة اللاسـلكية أو أنظمـة الهـاتف ,يفسر هذه الظـاهرة

; فتكلفة تركيب خط للهـاتف المحمـول  المحمول في تلك المناطق يعد وسيلة أسرع
 كما أن وصول عامـة النـاس إلى ,قد تكون أقل عشر مرات من تكلفة الخط الأرضي

ن خلال الهواتف المحمولة في الحانات أو غيرها من المناطق العامـة الهواتف يكون م
 وفي بعض الأحيان تحصل تلك الأكشاك ,أو حتى في الأكشاك الموجودة في الشوارع

وفي أغلب الأحيـان  ,على الكهرباء من خلال اللوحات التي تعمل بالطاقة الشمسية
 الاتـصال الـسلكية  وربـما يكـون الوصـول إلى وسـائل, من بطاريـات الـسيارات

 فإنـه عقـب Winsbury وبحـسب , سهولة من الوسائل الأخر￯أكثرواللاسلكية 
سقوط نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا بذلت جهود لدعم توصـيل أنظمـة 

 ):Winsbury 1994: 38(الاتصال إلى المناطق الريفية 
س هواتـف  خمـChris Haniخلال الأسابيع القليلة الماضـية, تلقـت ضـاحية "

ة أهمية , ولمعرف)مشغل شبكات الهاتف المحمول(عمومية محمولة كجزء من مشروع 
 ليس بها كهرباء أو مياه أو Chris Haniبد من ملاحظة أن هذا بالنسبة للمجتمع, لا

 ١٢طرق في الوقت الحالي, ولكن أصبح بها أنظمة اتصال تعمل ببطارية سيارة قـوة 
 ."فولت

ا تكنولوجيا على جانب من الأهميـة, لا إنجازه هذا الأمر في الوقت الذي يبدو في
يتضح جيدا مد￯ قيمة ذلك مقارنة بإمداد المياه أو الكهربـاء, وقـد أكـد عـدد مـن 
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 هيئات التنمية العالمية مثل البنك الـدولي عـلى أهميـة الاتـصالات عـن غيرهـا مـن
قادات باعتبـار أن غير أنها قوبلت بانت ,لتطويرالخدمات في سبيل الوصول إلى دعم ا

 .ذلك يمثل سوء تقدير للأولويات
 خدمات معدل نموومع ذلك فقد حظي الهاتف المحمول بمعدل نمو فاق بكثير 

 وتـشير إحـصائيات الاتحـاد الـدولي , فقرا من العالمكثرالخط الأرضي في المناطق الأ
مولة عام إلى أن أفريقيا كانت تمتلك عددا ضئيلا من الهواتف المح  ITUللاتصالات 

با على سبيل المثال, وفيما يتعلق بأنظمة الاتصال عـبر الخطـوط و مقارنة بأور١٩٩٩
 ٢٠٠٦با, وبحلـول عـام والأرضية كانت النسبة في أفريقيا قريبة إلى حد ما من أور

وكانت  , من الهواتف الأرضيةأكثركان عدد الهواتف المحمولة المستخدمة في أفريقيا 
   بكثــير مــن أوربــا, بــل ومــن أي مكــان آخــر في العــالمنــسبة هــذه الهواتــف أعــلى

 ).٧ـ  ١الجدول (
 ٢٠٠٦ ١٩٩٩ 
ــــوط   الخط

الثابتة لكل 
  فرد١٠٠
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ـــة  المحمول
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: المحمولة
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 لثابتةا

 أفريقيا
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  )١−٧ (جدول
 ٢٠٠٦  و١٩٩٩الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة حسب المنطقة, 

   ITUالاتحاد الدولي للاتصالات: المصدر
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 )٢−٧ (جدول
 ٢٠٠٦الخطوط الأرضية والهواتف المحمولة في الدول المختارة, 

 ITU  الاتحاد الدولي للاتصالات: المصدر
  في أفقـر دول العـالم كـما يوضـح الجـدول) ٣٥:١ ( بنسبةقد تكون النسبة عالية

 كـما أن ,, في حين أن أغلـب هـذه الهواتـف موجـودة في المنـاطق الحـضرية)٢  ـ٧(
لا تزال تجعل امتلاك الهاتف المحمول أمرا صعبا بين أغلـب سـكان تكاليف التوفير 

 كما أن الاستخدام المشترك من خـلال أكـشاك الهـاتف المحمـول يعنـي أنـه ,الريف
 أهميـة, في كثـريمكن الاتفاق على أن الهاتف المحمول أصبح ذا أهمية, إن لم يكـن الأ

 نسبيا مـن المـستخدمين في الـدول أكثر  وهي,المناطق الريفية الفقيرة في العالم النامي
 ).UNCTAD 2008: 243–7(الصناعية 

 ,ومما لا شك فيه أنه لو قورن الهاتف المحمول مع الحاسب الشخصي والإنترنـت
 ففي عام , الاتصال المنتشرة في العالمأجهزة أكثرسوف نجد أن الهاتف المحمول هو ف

بينما كانـت % ٢٠ المتحدة  كانت نسبة مستخدمي الهاتف المحمول في المملكة١٩٩٧
 وصلت نسبة ٢٠٠٤, وبحلول عام %٥ المتصلة بالإنترنت جهزةنسبة مستخدمي الأ

 مـن أكثـر المحمول المـستخدمة أجهزةبينما كان عدد % ٦٠مستخدمي الإنترنت إلى 

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٥٠ − 

 أكثـرعدد السكان, وفي نفس العام كان عدد مستخدمي الهاتف المحمول في أفريقيا 
 وبالرغم من هذا الاختلال في التـوازن ,مستخدمي الإنترنتبأربعة مرات من عدد 

إلا أن الاهتمام بالهاتف المحمول أقل بكثير من الاهتمام بالإنترنت, ربما لأن الـبعض 
ًيراه تكثيرا للهاتف, وإذا افترضنا هذا فهو أيضا وسيلة   . ً إتقانا للاتصالأكثرً

אאW 
 إجـراء بجانـب الإضـافية بعض خدمات الاتـصال مثلما يتيح الهاتف الأرضيو

 فلم يكن من الغريب على الهاتف المحمـول أن يتمتـع بخاصـية ,المكالمات التليفونية
 لقد كان من الممكن أن تتلقى فاكـسا عـلى الهـاتف المحمـول ,مماثلة منذ بدء ظهوره

ي عـلى كما بدأت بعض الهواتـف تحتـو) باستخدام الهاتف لطباعته على آلة الفاكس(
 الكمبيوتر بالاتصال بالإنترنت من خلال شـبكة جهزة مودم مدمجة تسمح لأأجهزة

م المودم للاتـصال مـن خـلال ان فيها يستخدالهاتف المحمول بنفس الطريقة التي ك
 وعلى الرغم من أن سرعة نقل البيانات من خلاله عادة ما تكون أقل ,الخط الأرضي

ث قبل الانتقال إلى /ب.ك٥٦كانت تصل إلى والتي (بكثير من مودم الخط الأرضي 
  ;إلا أن أهميـة الهـاتف المحمـول تكمـن في عـدم ارتباطـه بمكـان) نظام البرودباند

فبمجرد الاتصال من خلال مودم الهاتف المحمول يمكن أن يدخل الكمبيوتر عـلى 
الإنترنت مثله مثل أي اتصال آخـر, غـير أن تكلفـة الاتـصال مـن خـلال الهـاتف 

 . عادة ما تكون أعلى بكثير من تكلفة الخط الأرضيالمحمول
 وقت طويل حتى تراجع استخدام الهاتف المحمول كحلقة وصل ولكن لم يمض

مولـة التـي أصـبح مع جهاز الكمبيوتر أمام ظهور جيـل جديـد مـن الهواتـف المح
هو ما يعنـي أنهـا تعتـبر بمثابـة جهـاز كمبيـوتر  و,معالجة البياناتمكانها تخزين وبإ

 تم الإعلان عن هاتف محمـول المـستقبل والـذي ١٩٩٩ومنذ منتصف عام . يرصغ
 على تشغيل البيانـات لعرضـها عـلى شاشـة اًقادرـ مثل الكمبيوتر الكفي ـ سيكون 
 وتحميل رسائل البريد الإلكتروني وصفحات الويب التي تحتوي عـلى صـور ,كبيرة
 كونـه هاتفـا لإجـراء  إلىضـافةبالإ ,وتشغيل محتويات الـصوت والفيـديو ,صغيرة

 Wireless Application وقد وصف بروتوكول التطبيقات اللاسـلكية ,المكالمات
Protocol) WAP ( الطريقة التي يمكن توصيل البيانات مـن خلالهـا إلى الهواتـف

o b e i k a n d l . c o m



− ٢٥١ − 

 وصـفحات ويـب WAP كما شملت العروض الأولية تخصيص محتـو￯ ,المحمولة
 بشاشات أكبر مـن WAP طرح هواتف  ومن أجل هذه الأغراض تم,ُمعاد تكوينها
, وكانـت أصـغروانتهى عهد الاتجاه إلى تصنيع هواتـف  , السابقةجهزةشاشات الأ

الوعود أن سرعة البيانات سـوف تكـون أعـلى بكثـير مـن سرعـة مـودم الهواتـف 
ن سواق في العام التالي شـعر الكثـيرو في الأأجهزةالأرضية, غير أنه ومع طرح أول 

 , تستخدم دائرة غـير متقنـةجهزةة الأمل حين وجدوا أن هذه الأممن اشتروها بخيب
مثلها في ذلك مثل أنظمة وخدمات ; ث /ب.ك٩.٦مما يعني أن السرعة لن تتجاوز 
 ,اتيوالتي كانت مستخدمة في الـسبعين ,videotexنظام بريستل والنصوص المرئية 

سـبون عـلى التـصفح كما أن نظام الدائرة الجديد كان يعني أن المستخدمين سوف يحا
;  مجرد خدمة بطيئة فقطWAPومن هنا فلم تعد  ,بالدقيقة كما لو كانوا يجرون مكالمة

ن الرؤ￯ التي كثيرا ما طرحت في وسائل الإعلام فإ , وعلى ما يبدو,وإنما غالية أيضا
بشأن هاتف محمول يضم وسائط متعددة متطورة لا تزال بعيدة ولم يحن وقتها, ومع 

 أنظمة نقل البيانات في الهواتف المحمولة تطورا معتمـدة في ذلـك ذلك فقد شهدت
على نفس التكنولوجيا التي جعلت من الإنترنت أمرا ممكنا عـلى الهـاتف المحمـول, 

 General أو  GPRS خدمة حزمـة الراديـو العامـة أو المعروفـة باسـم أولهاوكان 
Packet Radio Service  انت تمثـل تطـورا وك ,٢٠٠٠والتي ظهرت بطيئة في عام

ا في ăوظهر أثرها جلي ,٢٠٠١, ثم ظهرت في ثوبها الكامل في عام WAPجيدا لخدمة 
س /ب.ك٥٦ حتـى وصـلت تقريبـا إلى WAPزيادة سرعة البيانـات عـن سرعـة 

 كانـت لا تـزال أقـل مـن  ـ ومـع ذلـك ـلتتساو￯ مع مودم الخط الأرضي إلا أنهـا
 ممـا يعنـي أنهـا  ;العمل بنظام الحزمـة هو GPRSالمتوقع, غير أن أهم سمات خدمة 

 وأصـبح المـستخدمون يحاسـبون عـلى ,تعمل دائما, غير أنها لم تضم قنوات الصوت
 وبالتالي فعلى الرغم من أن الخدمـة , حجم البيانات المستلمة بدلا من الدقيقةأساس

 .فة إلا أنها لم تعد مكل ـ تجربة محبطة بالنسبة للمستخدمين  وهذهـكانت تعد بطيئة
 إلى أن ظهـر , دائما على أنها المقياس الذي سد الفجوةGPRSكان ينظر إلى خدمة 

 الهاتف المحمول الذي يعتمـد عـلى خدمـة الهـاتف النقـال أجهزةالجيل الثالث من 
 والذي عـرف فـيما Universal Mobile Telephone Service  (UMTS)العالمي
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كان هو الجيل الثاني بعد الهـاتف  الهاتف المحمول الرقمي حيث إن, و3Gبعد باسم 
 بمثابـة نقطـة تحـول الجيـل GPRSالتناظري أو هاتف الأنالوج, ثم جاءت خدمـة 

, فقد جاء الجيل الجديد ليكون نقطة التحول الفعلية ويحمل اسم 2.5Gالثاني لتكون 
3G وهذا ما لاحظناه خلال مختلف مراحل التطور, وحتى قبل أن يتم تفعيل هـذه ,

يا, كانت شركات الهاتف المحمول بالمملكة المتحـدة قـد أنفقـت مبـالغ الخدمة عمل
وكان واضحا أنها  ,فاقت المبالغ التي توقعتها الحكومة للفوز بترخيص الجيل الثالث

 حيـث إنتتوقع أن تجني العائد من خلال طرح خدمات هذا الجيل المدرة للدخل, و
 dot com bubble الدوت كـوم المزاد قد تزامن مع ظهور ما أطلق عليه اسم فقاعة

, فقد بدأت الصحف تثير أن شركات الاتصالات قد بالغت في الدفع ٢٠٠٠في عام 
 تلك الرؤية التي تعززت مع بـدء أولى خـدمات ,من أجل الحصول على التراخيص

, ولكنها مرة أخر￯ واجهـت مـشكلة الـسرعة التـي ٢٠٠٢الجيل الثالث كاملة في 
 تعثرت الشركة الفرنـسية لتـشغيل ٢٠٠١في عام و. ث/ميجا بايت٢كانت أقل من 

 ٦١٩ عن دفع قيمة رخصة الجيل الثالـث والتـي قـدرت بــ SFRالهاتف المحمول 
مليون يورو, بينما أعلنت فودافون في المملكة المتحـدة طـرح خدمـة الجيـل الثالـث 

 :مما دفع أحد مديري أبحاث الـسوق إلى التعليـق قـائلا ,ث/ ميجا بايت٦٤بسرعة 
إن هذا خبر جديد يؤكد رؤيتنا بأن الجيل الثالث لم يكن ليتعلق بأمور مثل تـشغيل "

 "الفيديو, فالسرعات آخذة في التدني كـما أن اهـتمام المـستهلكين آخـذ في التـضاؤل
, ومرة أخـر￯ اتجهـت شـبكات الهـاتف المحمـول إلى )Milner 2001  :نقلا عن(

لية, وظل سوق هواتف الجيل الثالث تقديم سرعات أقل مما كان متوقعا وبتكلفة عا
 وفي نفـس الأثنـاء لاحـظ ,الأعـمالمقتصرا بشكل كبير على المستخدمين من رجال 

 DABوهـو صـناعة الراديـو الرقمـي ; بعض المعلقين دخول قطاع آخر إلى الحلبـة 
)Rigby 2001.( 

אאאW 
ف المحمول كقناة لتوصيل محتو￯ عال   كانت صعوبة فكرة استخدام شبكة الهات

 تتمثـل في أنـه كلـما  ـمثل الصوت والفيديو على وجه الخـصوصـ  معدل البثمن 
 وذلك لأن سـعة ,حاولت الوصول إلى هذا المحتو￯ قلل ذلك من سرعة الاستقبال
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وعندما يـزداد الطلـب يـتم  , الإنترنتأسلاكالقناة محدودة كما لو كانت تعتمد على 
 .يانات المرسلة بين كل من يطلبونهااقتسام الب

فـإن ; هذا الأمر يتعارض تماما مع نموذج البث, وكما يفهم مـن معنـى الكلمـة 
 وإذا كانـت , هو الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاصbroadcastالهدف من البث 

 عـلى سـبيل ١٠٠٠٠٠  ـشبكة البث قد تم تركيبها لتخدم منطقة بعدد سكان معين
 شـخص أو ٥٠٠٠٠ أو ١٠٠٠٠طبيعي ألا تتأثر الشبكة إذا ما حاول فمن الـ المثال 

فـإن مـشاهدي  , وبمعنـى آخـر,حتى كل السكان تنزيل معلومات في نفس الوقت
 والذين قد يـصل عـددهم إلى الملايـين, لا ,التليفزيونومستمعي برنامج الراديو أو 

ون برنامج على  دون أولئك الذين يشاهدًـ سيئاصورة أو صوت إرسالا ـ يستقبلون 
 أي أن مشاركة مشاهدة البرنامج بين عـدد أكـبر ,يشاهده عدة آلافونفس الشبكة 

 وقـد جـاء تـصور ,من الناس لا ينبغي أن يمثل عبئا أكبر على البنية التحتية للشبكة
   , مع فكرة توصـيل البيانـات مـع المعلومـات الـصوتيةDAB نظام الراديو الرقمي

 − ١٩٩٦الـصادر في المملكـة المتحـدة عـام  −البـث ومنذ ذلك الحين وضع قانون 
 ,ية والحصة الخاصة بسعة التردد المسموح باستخدامها مـن البيانـاتالأصلالحدود 

, ومن خلال استخدام هذه %٣٠إلى % ١٠ من  التاليةوالتي زادت على مدار الأعوام
 بـث :لـبعضأو ما يطلق عليه ا(السعة من البيانات التي تبث إلى الهواتف المحمولة 

 ,تم التغلب على السعة المحدودة لـشبكات الجيـل الثالـث) datacasting  البيانات
 ).Lax 2003: 343–4( يسعون لتطوير هذه الإمكانات DABوبدأ مشغلو 

 حيـث لا يمكـن  ; إن بث البيانات مشابه للطريقة التي تعمل بها قناة المعلومات
 ولكن بـدلا مـن ذلـك ,ة إلى هاتفهللمستخدم طلب شيء ما لكي يتم إرساله مباشر

يمكن نقله في صورة دائرية وتخزينه أو وضعه على الجهاز, ويقوم المستخدم باختيـار 
 وفي هـذا الإطـار ,لعرضها عـلى الـشاشةcached  المعلومات من البيانات المخزنة 

ولكـن مـع إمكانيـة  ,يمكن توظيف شبكة هاتف الجيل الثالث لتقديم مسار متميز
 نظرا لطبيعـة العمليـات ,يانات باستمرار وبكمية أكبر من التي يتم تحميلهاتنزيل الب

 إمكانيـة اسـتخدام ٢٠٠٦ وقد أوضحت التجارب التي جـرت عـام ,غير المتناظرة
 , عـلى الهـاتف المحمـولللتليفزيـونالطيف الترددي للراديو لعـرض بـث مبـاشر 
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من خلالها ببث والتي قامت  "tellyphone"  الشركات بطرح خدمة￯حدوقامت إ
غـير ( والراديو على الهواتف المحمولة مع نهاية العـام التليفزيونمجموعة من قنوات 

 ). نظرا لقلة عدد المشتركين٢٠٠٧أنه تم إنهاء هذه الخدمة في 
هـا نمـوا في الفـترة الأخـيرة أكثروكان من أحدث وسائل الوصـول للبيانـات و
 Wireless Local Area  باسـم خدمـة الـشبكة المحليـة اللاسـلكية أو المعروفـة

Network Facility Wi-Fi,  والتي انتشرت بشكل كبـير في بعـض الأمـاكن مثـل
المكتبات والمقاهي والفنادق, وتعتمد هذه الخدمة على جهـاز بـث واسـتقبال يقـوم 

) والتي تكون في شكل حزم (radio transceiver   ببث واستقبال بيانات الإنترنت
يح نقاط الوصول تلك لأي شخص لديه جهاز مزود بخاصـية  وتت,في نطاق محدود

, والذي قد يكون كمبيوتر محمـول أو كمبيـوتر كفـي أو هـاتف حـديث Wi-Fiالـ 
إمكانيـة الوصـول إلى البيانـات عـبر ) الاختلاف بين الأخيرين آخـذ في التنـاقص(

فكلما ;   ومن الناحية النظرية, ومرة أخر￯,الإنترنت وبسرعة تماثل سرعة البرودباند
 غير أنهـا نظـرا لأن ,استخدم عدد أكبر من الناس الشبكة في أي وقت قلت سرعتها

مثل المقاهي أو صـالات الاسـتقبال بالفنـادق (التغطية تشمل مساحة جغرافية أقل 
 وبالتالي فعادة ما يكون هناك عدد قليل هو الذي يحاول الوصـول ,)على سبيل المثال
 بتطـوير شـبكات ذات تم عـدد مـن المـدن الفكرة يهـ وامتدادا لهذه,في نفس الوقت

 في مراكــز المــدن لتــسمح للجميــع إليهــاشر نقــاط الوصــول نطاقــات أوســع ونــ
 وقد يتعين عليهم في بعـض الأحيـان الـدفع مقابـل ,باستخدامها في أي مكان كانوا

 . تكون مجانية أحيانا أخر￯ وقد,هذه الخدمة
 أهمية بالنسبة للعديد من المستخدمين  أكثرWi-Fiأصبح استخدام تكنولوجيا الـ 

تعتبر طريقة أرخـص للوصـول إلى البيانـات  ; حيث مقارنة بالجيل الثالثالعاديين 
وهـي سرعـة التعامـل مـع تلـك ;  بل هناك ميزة إضـافية ,دون الحاجة لخط أرضي

من الممكن أن تكون كفـاءة فإنه  ; ً ونظرا لزيادة عدد النقاط الساخنة,ًأيضاالبيانات 
بـالأخص في المراكـز و ,التغطية شبيهة بتلـك الموجـودة في شـبكات الجيـل الثالـث

 وعلى الرغم من ذلك, فمن الممكن أن تكون الخدمـة متقطعـة لحـد كبـير ,العمرانية
غير متوقع مع شبكات الجيل الثالث التي يملكها عدد صـغير مـن كـبر￯ شركـات 
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ولذلك بيعـت تلـك  ,استمرارمن المتوقع أن يرتفع مستو￯ التغطية بوالاتصالات, 
, في حين يعتمد التوسع )أقيمت أبراج البث أو حولت إلى الجيل الثالث (الشبكات 

 إلى حد كبـير عـلى رغبـة أفـراد محـددين مثـل مـلاك المحـلات Wi-Fiفي تغطية الـ 
 على أي حال, فكما , فهم أصحاب القرار في إمكانية تثبيت نقاط الوصول ;والمقاهي

 سـتكون متاحـة, حيـث Wi-Fiـ من الناس أن إمكانيـة اسـتخدام الـيتوقع الكثير 
سيؤدي ذلك إلى تكـوين إحـساس تجـاري فإن ذلك  مناسبة لذلك, أجهزةيحملون 

 ومـن ناحيـة , مما سيؤدي إلى زيـادة مـستو￯ التغطيـة,ملحوظ لتثبيت تلك النقاط
￯ففي ظل انتشار مسئولية دعم تغطية الـ ,أخر Wi-Fiـفـراد بـين العديـد مـن الأ  

منهم يمكنه تقديم ذلك ببـساطة كخدمـة إضـافية بجانـب القهـوة حيث الكثيرين 
 كافية بالشبكات اللاسـلكية, ويبـدومن المحتمل ألا يكونوا على دراية ف  ـوالكعك

 فبـالنظر إلى مـشغلات , وبالمقارنـة, سـيتغيرWi-Fiأن الاعتماد عـلى شـبكات الــ 
يبدو أن شركات الجيل الثالـث سـتحافظ الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية 

على ثبات وجودة الخدمة التي من الممكن أن تزداد أهميتها بالنسبة لمن يمكـنهم دفـع 
 .تكاليف عالية مقابل الخدمة

حيـث  , عـلى وشـك الاختفـاءWi-Fiوهناك فرق آخر بين الجيل الثالـث والــ 
ن في خـدمات الــ أصبحت خدمة نقل البيانات في هاتف الجيـل الثالـث متاحـة الآ

Wi-Fi,إذ يتم الآن قبول تكنولوجيا الـصوت عـبر بروتوكـول الإنترنـت Voice 
Over Internet Protocol (VoIP) باعتبارهـا طريقـة طبيعيـة لإجـراء مكالمـات 

  ـ Wi-Fiهاتفية عند توصـيل سـماعة أذن بـسيطة في الكمبيـوتر المحمـول في نقطـة 
 وعـادة مـا تكـون تكلفـة , المحمولـةواتـفلهينقلها بكفاءة إلى مستو￯ أفضل من ا

يعمـل عـدد الأدوات حيـث  ,الخدمة مميزة عن شبكات الهاتف المحمول التقليديـة
, Wi-Fiعـلى دمـج وظـائف الــ ) الهواتـفالمساعد الرقمي الشخـصي أو ( المتزايد 

 في "هـاتف"سـنطلق عليـه اسـم ( واحدة للاتـصالات أداةواليوم الذي يكون فيه 
, النظـام العـالمي لاتـصالات Wi-Fiيمكنه الانتقال بسهولة بين الــ ) الوقت الحالي

 الانتقـال إلى الخـط الأرضي ًأيـضا ويمكنـه ,3G  والجيـل الثالـث, GSMالمحمول
 .اللاسلكي بالمنزل
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 
 استخدام يعود أن جميل لشيء إنه" :"جارديان" صحيفة في ذاعةالإ ناقد قال كما
 المحليـة الأصول إلى النظر عند ,وبالأخص .)Karpf 2000 ("ًدامجد لاسلكي كلمة

 تكنولوجيـا وصـول كيفيـة الاعتبـار بعـين نأخـذ أن يجـب ,ذاعـةالإ أو للاسلكي
 حد إلى منحه يتم ربما الذي العادي فالشيء ,المنزلية البيئة إلى اللاسلكية الاتصالات

 في المحمـول بالهـاتف نقـلالت تجربة نفإ ,حال كل وعلى اللاسلكي, الهاتف هو كبير
 العهـد إلى فبـالنظر ,ًوعموما. عليه هو مما روعة أكثر ًشيئا ااعتباره يمكن مكان كل

 محاكـاة عـلى يعملـون الآن فهم ,المحمول للهاتف ًواسعا ًانتشارا شهد الذي الجديد
 SIMالخط بطاقة وفتحات العناوين, دفاتر مع اللاسلكية الأرضية الهواتف وظائف

card slots  هـو لاحـظالم إنف ,ذلك من ًوبدلا ,والنصوص الأرقام, بنسخ للسماح 
 . المنزل داخل اللاسلكية البيانات نقل زيادة
ــسنواتو ــدة ل ــدمجت عدي ــة الهواتــف ان ــوتر المحمول ــا والكمبي ــا وم  إلى حوله

 جهـاز مثـل ــ infrared الحمـراء تحـت الأشـعة باستخدام اللاسلكية الاتصالات
 توصـيل الممكـن مـن أصـبح حيث ـ التلفاز في  remote controlبعѧد  عن التحكم

 ,الـسلكية الوصـلات إلى الحاجة دون الطباعة عملية وإجراء الطابعة مع الكمبيوتر
 ًشـيئا البعض بعضها مع جهزةالأ توصيل يكون فأحيانا ,قط بدقة يتم لم ذلك ولكن
 . الشيء بعض تلفةمخ بقياسات الحمراء تحت الأشعة أجهزة تعمل وأحيانا ,اًصعب

 ; ملحـوظ بـشكل الحمراء تحت الأشعة مكان البلوتوث تكنولوجيا احتلت لقد
 مـن وأصـبحت ,الحـالي الوقـت في اللاسـلكية جهـزةالأ توصـيل في الأفضل فهي

 الأذن, سـماعات إلى ضـافةبالإ ,ًأيـضا المحمولة جهزةالأ جميع في القياسية الخواص
 وفي −بكثـير أسـهل الحيـاة جعـل سلاكلأا إلى الحاجة فعدم − الصوت ومشغلات
 تـساعد فهـي ,والطابعـة الكـاميرا مـع الكمبيـوتر توصـيل :مثل ; أخر￯ تطبيقات
 . سلاكالأ استخدام إلى الحاجة إلغاء في ببساطة
 ويـسمح المنـزل كامـل يغطـي وبنطـاق ,المنزلية Wi-Fi شبكات مع بالاتحاد إنه

 اللاسـلكي الاتصال استخدام كنيم ; بسهولة البعض بعضها مع جهزةالأ بتوصيل
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 يمكـن الفـضائية فـالقنوات ,المثـال سبيل على (أخر￯ إلى غرفة من المحتو￯ نقل في
 ويمكـن ,الـشفرة فك صناديق إلى الحاجة يلغي مما بعد عن الاستقبال جهاز إلى بثها

 الجـدير ومـن ,)Hi-Fi نظام خلال من تشغيلها ليتم الكمبيوتر على الموسيقى تحميل
 الـذي "الـذكي المنزل" فكرة إلى تقربنا اللاسلكية الاتصالات فكرة نفس أن بالذكر
 ,)الـسابق الفـصل في ذكرنـا كما (عديدة لسنوات حوله والتخمين النقاش دار طالما

 غلق في المياه غلاية استخدام مشاهدة ٍحينئذ يمكننا الذي الوقت مجيء الكثير وتوقع
 .ذلك شابه ما أو ,الستائر
 اللاسـلكية التكنولوجيا تطبيق نتائج إن :عام بشكل القول يمكننا حال, أي على

 ضـفاءإ لمجـرد ليسو ,للراحة اًمصدر بكونها كبير بشكل متعلقة أصبحت المنزل في
 .  الحالية العيش طريقة على تغيير

 
 اăلاسـلكي بالإنترنـت والاتـصال حمولـةالم الهواتف فيه تعكس الذي الوقت في
 تنبع قد التي الفرص المحمولة الاتصالات مشغلو يفقد لم ; ًوبعدا ًتفرقا أكثر ًمجتمعا
 فربما ,المحمولة بالاتصالات المصحوبة الحركة تلك تسببها التي بالغربة الشعور من
 خـلال مـن يـساعدنا سوف المحمول هاتفنا أن إلا علينا غريبة مدينة في أنفسنا نجد

 إرسـال لـشبكات الخلـوي الهيكـل يعنـي حيث ,المحلية الخدمات وقوائم الخرائط
 تلــك وأن (ًدائــما معــروف) هواتفنــا موقــع الأقــل عــلى أو (موقعنــا أن المحمــول
 وكـما ,)الأخـر￯ والهيئات الشرطة مع الطلب عند بانتظام مشاركتها يتم المعلومات

 معـروف موقعنا أن يعني مما ,فقط الأمتار عشرات مداها يبلغ الخلايا بعض أن رأينا
 حيـث من أقو￯ مستو￯ إلى الوصول ويمكن ,فيه نقف الذي الشارع مستو￯ تىح

 لإشـارة النسبية القو￯ بمقارنة triangulation "التثليث مساحة" خلال من الموقع
 أن الواضـح ومـن المجـاورة, الرئيـسة المحطـات من العديد هاتالتقط التي المحمول
 عدة في موقعنا تحديد حصر يمكن لكن الأقو￯, الإشارة تتلقى إلينا الأقرب المحطة
 GPS نظـام أن ومـع ,أكثر أو نأخرتا محطتان تلقته بما الإشارة هذه ارنةمق بعد أمتار

 المحمـول مـشغلي فـإن ًأيـضا, بـذلك يقـوم الـصناعي القمر تتبع نظم في المستخدم
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 تقنيـاتهم اسـتخدام خلال من الموقع المرتبطة الخدمات من عدد تقديم من يتمكنون
 شـبكة مـشغل معرفـة مـسألة النـاس بعض يعتبر ,ذلك ومع ,الغرض بهذا ةالخاص
 ًخطـيرا ًشيئا) المعلومات لهذه بسجلات الاحتفاظ مع (ًدائما لموقعنا المحمول الهاتف
 .ًمريحا منه أكثر

 خـدمات يعـرض فبيـنما المفارقـات, مـن ًعـددا المحمول الهاتف يشكل وهكذا
 مـن اللازمـة المعلومـات لنـا يقدم إذ ; مكان يأ في أسفارنا في لنا والراحة الاتصال
 أي مـن العـالم أنحـاء بجميع الاتصال وبجانب ,ًمباشرة الهاتف موقع تحديد خلال
 ,الخـرائط مـن اللازمـة المحليـة المعلومـات إلى الوصول يمكننا علينا, غريب مكان
 أو ءالصفرا الصفحات " خدمة مثل وغيرها السينما دورو والمطاعم الفنادق وقوائم
 على الخدمات لهذه الأحدث الإصدارات وتساعد ,المحلية "النشاطات مختلف دليل
 مكـان إلى الهـاتف مالك يوجه امم ; القليلة الأمتار مستو￯ حتى الهاتف موقع تحديد
 المثبتـة الـصناعي بالقمر المتصلة التنقل نظم تفعل مامثل ًتماما فيها يرغب لتيا الخدمة
 مكاننـا معرفة إلى المحمول مشغل يحتاج بهذا وللقيام. GPS نظام باستخدام بالسيارة

 تنااهواي من جانب ومعرفة المفيدة المعومات تقديم إمكانية ومعرفة الأوقات جميع في
 لكـن ,الراحة مقابل في الخصوصية أهمية مد￯ تقييم ويجب ,لدينا المفضلة والأشياء
 .المحتمل التناقض ذاه مشكلة حل سهولة إلى شيري للهاتف السريع الانتشار

 
 
 مختلفـة الحيـاة جعـل عـلى مكـان كل في المحمول للهاتف الدائم التواجد ساعد
 الاتـصال من ًجزءا التغيرات هذه اعتبار ًأيضا الممكن ومن ,ككل والمجتمع للأفراد
 الهـاتف يحـاول ا,هذ ومع ,والكابلات سلاكالأ روابط من المذهل التحرر من أكثر

 الاجتماعيـة الممارسـات بعـض إبـراز ــ حديثـة اجتماعية ظاهرة باعتباره ـ المحمول
 أي في الاتـصال إمكانيـة فكـرة وتمثـل ,المحمول الهاتف باستخدام المرتبطة الحديثة
 لم لمن بالنسبة محدد بمكان الارتباط لعدم اăجوهري ًتغيرا المكان عن النظر بغض وقت
 الاتـصال عـن المـاضي في السائدة الفكرة استبدال وتم ,المحمول لهاتفا على يتربوا
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 أخـر￯ بفكرة به وجوده عدم أثناء منزله أو عمله في سواء محدد موقع في ما بشخص
 يمكنـك حيـث ; محـدد بمكـان الاتصال فكرة رفض مع لكن ,سائدة ًأيضا صارت
 ."رالقطا في إنني" :فيرد "أنت? أين" :ًقائلا ما بشخص الاتصال
 بأي الاتصال يجوز هل: مثل ; الاجتماعية للآداب جديدة قواعد نشأت هنا ومن
 :أو مهـم, اجتماع في يكون فقد مكانه? معرفتنا عدم مع المحمول هاتفه على شخص

 يكون متى أخر￯? أشخاص حضور في ًاتصالا تلقيت إذا الهاتف على الرد يجوز هل
 اسـترجعنا إذا لكن النية, حسن على دتؤك المخاوف هذه مثل ًمقبولا? الهاتف فصل

 المجـال الـسلكية الهواتـف دخول وقت محلها غير في كانت والتي الطريفة المخاوف
 للراحـة آخـرون ويقبلها المحمولة بالهواتف يرحبون فالبعض مضى, قرن منذ العام
 وتتنـوع ,الفـرد لخـصوصية اقتحامهـا يعـارض الـبعض يـزال لا بينما تقدمها, التي

 المسرف والشكل والفردي التبريري الشكل بين للمحمول الأشخاص تاستخداما
 والرافـضين, التفاخريين بين للفصل ّمعدة خاصة قطار عربات وهناك والتفاخري,

 فقـد ; اليـوم وليدة ليست الحديث للهاتف المختلفة الفعل ردود أنب القول ويمكننا
 بعض تحفظ درمص اتيالسبعين في الهاتف على الآلي الرد لجهاز السريع الانتشار كان

 طلـب مـن يـستاءون المتصلين من العديد كان فقد ; رهانتشا عدم برغم الأشخاص
 في ينتظر لم لأنه الاتصال متلقي من وقاحة أنها يعتقدون فهم ,الجهاز على رسالة ترك
 أن منه اظنă المتصل شك من المكالمات مسح تأدوا زادت وقد ,اتصال يأتيه ريثما بيته
 عـلى الآلي الـرد جهـاز مالـك كان وهكذا ًمتعمدا, المكالمة على يرد لا المكالمة ممستل

 حالة التقنية هذه صحب فقد ; ظهوره بداية في المحمول الهاتف صاحب مثل الهاتف
 الهـاتف "حركـة" وكانـت ; المـشغول الحياة نمط أسلوب وأضفت ,معينة اجتماعية

 الفرد بإمكان صار فقد ; ăجدا مؤثرة هورهظ عند الحقيقي المحمول الهاتف أتمها التي
 غـير أو (متوقعة مكالمة انتظاره عند مرة لأول الهاتف بجوار المكوث قيد من التحرر
 أو الهاتف على للرد بشرية خبرة يوظف أو ًخادما ذلك قبل لديه كان إذا إلا) متوقعة
 تـسجيل لىإ الاسـتماع خـلال ومـن ,بالخـارج تواجده أثناء رسالة فقد معد لضمان
 الرسائل لأخذ المنزل إلى العودة جهد يوفر مما هاتف أي باستخدام بعد عن الرسائل
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 الهاتف على الآلي الرد جهاز أتاح فقد ; المحمول الهاتف مثل ًوتماما ,الاتصال إعادةو
 بشأن المتصل يخدع الترحيب رسائل اختيار وكان ,عام بشكل هاتفه تخصيص لمالكه

 عـلى مخصـصة ترحيـب رسـائل شراء الممكـن مـن وكان ,الجهاز صاحب شخصية
 .للتنزيل القابلة النغمة سابقة تكون ربما للمشاهير, كلمات أو نغمات شكل
 عـزز أو الحركة إمكانية قدم قد أنه على المحمول الهاتف إلى النظر من ًبدلاف ; لذا
 الهـاتف هفيـ ظهـر الـذي العـالم تصفح علينا فإنه ,الأقل على حياتنا في تواجدها من

 فالمعلومـات ,العقـود مـرت كلـما حركـة أكثـر العـالم هـذا أصبح حيث ,المحمول
 إلى والصور بالأخبار بعد ما في والتلفاز الصحف أتت كلما العالم عبر تسافر والصور
 نمـو ويعنـي ,اăوجـو ًحـراوب اăبـر حملهـا يـتم والبـضائع ,البعيـدة الـدول من بيوتنا

 إعادة ثم العالم في عديدة أجزاء في تجميعها يمكن البضائع تلك أن العالمية الرأسمالية
 الحركـة تعـززت ولقـد ,العالمية التجارية العلامات مسمى تحت جديد من تسويقها
 مـن اأساسـ ينطلـق للعـالم فهمنـا أصبح لذا ,والطيران السيارات بسبب الشخصية
 ًمقبولا يعد مفل الطبيعي, الفضاء من كبير نظام من مشتق شخصي بعضهاف ; خبراتنا

 بقـضايانا الإلمـام توقـع يمكننـا لكـن ; فقـط بجوارنا يحدث ما نعرف أننا ندعي أن
 على −المتحدة المملكة فيضانات أثناء واحد شخص لاحظ فقد  (سفرنا أثناء المحلية
 بابـه منتـصف حتـى المياه ووصلت غرق قد منزله أن −وطنه من الأميال مئات بعد

 )).٢٠٠٧ Brignall (فضائية قناة أخبار في رآها صور خلال من الأمامي
 بـالتغيرات يـرتبط الراديـو أن Raymond Williams ويليـامز رايمونـد فهم ماوك

 تمثـل المحمـول الهاتف تطورات إنف المخصصة, بالحركة إليها أشار التي الاجتماعية
 .التكنولوجية للتطورات الواسعة الاجتماعية التغيرات تشكيل إمكانية طرق

 
*   *   * 
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